
فيصل القهالي

اعتماد اغلب الامهات على الرضاعة الصناعية حقيقة لا مراء فيها وواقع مسلم 
به على المستوى المحلي وعلى مستوى العالم أيضاً. وأن كان العالم الآن قد تجاوز 
جائحات أمراض عصفت بالبشرية على مر الأزمان والعصور الخالية، كالطاعون 
والجدري، بالقضاء عليها تماماً مع تنامي الوعي الصحي لدى الناس وإدراكهم 
للعديد من القضايا والمبادئ الصحية ونقلها إلى حيز التنفيذ والتطبيق في واقعهم 
المعاش، إلا أن مبدأ الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لايحظى بالاهتمام إلى 
حد كبير في الدول المتقدمة والعالم أجمع مع ما يشهده من تطور سريع وتقدم 
مذهل في كل مناحي الحياة، ومنها الناحية الطبية والصحية، بينما معظم النساء 
وللأسف الشديد لايعرن للرضاعة الطبيعية وضرورة اقتصارها على الثدي خلال 

الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل اهتماماً كافياً.
والدليل على ذلك أن متوسط نسبة الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية 
عالمياً لايتجاوز 39 % فقط، بل الأغرب في الأمر أن هذه النسبة لاتمثل سوى 

الرضع ممن لم يتجاوزوا أربعة أشهر من اعمارهم.

فوائد الرضاعة الطبيعية
ورد تحديد الفترة التي يحتاجها الطفل ليرضع من أمه بعامين في القرآن الكريم 
في الآية )233( من سورة البقرة .. قال تعالى )والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة(، حيث تجلت حكمة المولى عز وجل في جعل 
هذه المدة هي الفترة اللازمة للنمو الصحي الأمثل للطفل لمن يريد لطفله 
الصحة والسعادة والسلامة، ولم يجعل فوائد الرضاعة الطبيعية تقف عند حدود 
معينة أو تعود على الطفل بالفائدة فقط بمعزل عن أمه بل جعل للأم نصيباً 

وأفراً من فوائدها المتنوعة.
فبالنسبة للطفل الرضيع يعتبر حليب الأم الأفضل والملائم له منذ ولادته 
حتى اكتمال عامة الثاني بدرجة تغنيه عما سواه من الحليب بأنواعه المختلفة، 
مؤمناً له الحاجة الكاملة من الغذاء والماء في الأشهر الستة الأولى من عمره مهما 
كانت الأجواء حارة أو باردة، إذ انه غني بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الطفل 
ولنموه السليم مثل )البروتينات، الدهون، السكر، الفيتامينات، الحديد والماء( 
ويمتاز بنظافته وخلوه من الجراثيم والميكروبات واحتوائه على أجسام مناعية 
مضادة تساعد جسم الطفل على مقاومة الالتهابات كالتهابات الجهاز التنفسي 
والرشح والسعال، ويعمل على الوقاية من الاسهال ومن الاضطرابات الهضمية 
وسوء التغذية وعلى الحد من فرط الحساسية وخاصة الربو، وكذلك يوفر للرضيع 
حماية كاملة من الإصابة بمرض الحصبة على مدى الأشهر الستة الأولى من 

عمره، ويشعره بالدفء والحنان.
من جهة أخرى تحقق الرضاعة الطبيعية فوائد حقيقية ملموسة للأم حيث 
تساعد على تأخير الحمل بتأجيلها الدورة الشهرية، إلا أنها بحد ذاتها ليست وسيلة 

مضمونة لتنظيم الأسرة.
كما تساعد على تقلص الرحم وعودة الجهاز التناسلي للأم إلى وضعه السابق 
قبل الولادة، وتقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي إضافة إلى أنها تضع عن الأم 
الكثير من العناء والجهد والوقت الذي يتطلبه تحضير وتنظيف وتعقيم زجاجات 

الارضاع.
وعلى المستوى النفسي تشكل الرضاعة الطبيعية علاقة حميمة بين الأم 
وطفلها منذ الولادة محدثة استجابات حسية وعقلية بصورة مشتركة فتكون 
العاطفة في ابهى صورها، ويتنامى معها الاحساس عند الأم وتتحرك فيها 
نوازع الأمومة في مزج متكامل من  الرحمة والمشاعر المتوهجة. ومن الناحية 
الاقتصادية يعود حليب الأم بالنفع على الأسرة كونه مجاناً وجاهزاً في كل 
الأوقات، ويخفض النفقات اللازمة لشراء أدوية لعلاج الأمراض التي يمكن الوقاية 

منها بالرضاعة الطبيعة

إرشادات ونصائح للأم
تش��كل الرضاعة بالزجاجة خطراً على صحة الطفل لس��رعة تلوثها وتسببها 
في الاس��هالات والأم��راض المعدية، أما حليب الأم فهو نعمة من الله س��بحانه 

وتعالى ويجب أن نحرص عليه وألا نحرم أطفالنا الرضع منه.
وبطبيعة الحال تحتاج الأم الى المساعدة والنصح متى بدأت للمرة الأولى 
بالارضاع خاصة عند ارتزاقها المولود الأول كأن تستعين بامرأة خبيرة ممارسة 

لنيل النصح والإرشاد وتفادي الصعوبات وحل أي مشكلة تطرأ.
وللتأكد من حصول الطفل على ما يكفيه من حليب الأم تحتاج الأم إلى ما 

يلي:
� الوثوق بقدرتها على الإرضاع المقتصر على الثدي ومن ان حليب ثدييها أكثر 
آمناً وسلامة لطفلها الرضيع، ففيما يفسد حليب البقر أو الحليب الصناعي بعد 
ثلاث ساعات إذا وضع خارج الثلاجة يمكن أن يظل حليب الأم مدة لاتقل عن 

ثماني ساعات.
� الشروع في الإرضاع من الثدي فور الولادة ولاتنتظر أكثر من نصف ساعة، 
لأن الرضاعة بهذه الكيفية تزيد من إنتاج الحليب، إضافة إلى أنه في الأيام الأولى 
بعد الولادة يفرز الثدي سائلًا رائقاً مائلًا للصفرة يسمى اللبأ .. هذا السائل يفيد 
الجهاز الهضمي للطفل في تعويده على تقبل الغذاء وهضمه ويوفر له حماية 

ضد الأمراض الشائعة.
� التأكد من أن الرضيع يلتصق بالثدي بطريقة صحيحة حتى يرضع بشكل 

فاعل.
ترك طفلها يكرر الرضاعة كثيراً كلما رغب في ذلك سواء في الليل أو النهار 
وللفترة الزمنية التي يرغب فيها فتكون الرضاعة وفقاً لرغبة الرضيع .. وينبغي 
التنبه هنا إلى أن بكاء الرضيع لايعبر دائماً عن حاجته للحليب، فقد يكون مبللًا أو 
ما شابه، أو أنه يعاني من المغص أو من ألم في موضع من جسمه، أو أنه بحاجة 
إلى أن يحمل ويحتضن، أو أن حاجته لمص ثدي أمه ليشعر بالأمان والاطمئنان 

النفسي.
� الحرص على أن تتخذ وضعية جلوس مريحة لها ولطفلها أثناء الإرضاع ووضع 
رأس الطفل على أحد ذراعيها وإسناد ظهره بذراعها الآخر، على أن يكون ظهره 
عند مستوى أعلى من جسمه، فإذا لم يناسبها الجلوس وخاصة بعد الولادة أمكنها 
إرضاع مولودها وهي مستلقية على أحد جانبيها بحيث تسند ظهرها وظهر الطفل 
بالوسائد، وقبل البدء بالارضاع ينبه الرضيع إلى الحلمة بحيث تلامس إحدى 
وجنتيه وتنحني ميلًا إلى الأمام وتسند بكفها ثديها مع إحاطة الحلمة باصبعيها 
)السبابة والوسطى( كي يتمكن رضيعها من التنفس ولايتعرض للاختناق، كما 
يجب أن تتنبه الأم من أن فمه يطبق على حلمة الثدي وجزء من الهالة السوداء 
المحيطة بها فإن هذا يساعد على إدرار الحليب بسهولة ويقلل من حدوث التهابات 

الحلمة.
� يبقى على الأم أن تهتم بتناول المواد الغذائية المساعدة على إدرار الحليب 
كالبروتينات الموجودة في اللحم والحليب ومشتقاته والأسماك والدجاج، وان 
تكثر من أكل الخضروات والفواكه المؤمنة للأملاح المعدنية والفيتامينات، 
وكذا البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازيلياء، ومواد الطاقة كالنشويات 
والسكريات والدهون، وان تشرب كميات مناسبة من الماء كي لاتعطش، على أن 
تتجنب البهارات والبسباس، وأن تقلع عن التدخين وتخفف من المنبهات كالشاي 

والقهوة.
وينبغي التنبه إلى مسألة وهي أن الطفل الرضيع قبل الشهر السادس من 
عمره لا يعطى أغذية صلبة على الإطلاق لأنها لا تستبدل بكمية الحليب الذي 
يرضعه من الثدي، كما أنه سرعان ما يشبع ولايشعر بالجوع فيتغذى على كمية 
اقل من حليب الثدي، وبهذه الكيفية يقلل إدرار الحليب لدى الأم ويقل ما يحصل 
عليه الرضيع من الغذاء ولاينمو نمواً جيداً، وبالتالي قد يصاب بالاسهال ويفقد 

الوزن.
كما يظل من النادر جداً توقف ادرار الحليب لدى الأم المرضع فالله سبحانه 
وتعالى قد حباها بقدرة على تغذية طفلها من ثديها وجعل زيادة كمية ادرار 
الحليب متوقفاً على زيادة عدد مرات الارضاع، ولايمكن حدوث توقف للحليب 
إلا في حالات مرضية معينة فقط .. عندها يجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب 
وعلاجه ولوصف الحليب البديل والمناسب، وفي هذه الحالة يجب أن تحرص 
المرضع على اتباع التعليمات التي يحددها الطبيب وكذلك التعليمات الموضحة 

على علبة الحليب قبل استعمالها.
خلاصة القول .. ينبغي التأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية وضرورة اقتصارها 
خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع على حليب الثدي سواء حصل عليه 
من أمه أو من مرضعة اخرى أو ما كان منه معتصراً من الثدي، فهو يوفر كل ما 
يحتاج إليه الرضيع من غذاء وما يحتاجه من ماء حتى عمر ستة أشهر دون أن 
يعطى اية أغذية أو مشروبات إضافية، فكل البدائل الأخرى كالحليب الصناعي 
وحليب البقر وجميع المشروبات والأنواع المختلفة من اغذية الأطفال لاتشتمل 
على المقومات والعناصر الغذائية التي يحتويها حليب الأم، وانما تقلل من كمية 
الحليب التي يرضعها الطفل من صدر أمه لانه يشعر معها بالشبع ما يؤدي إلى 
ادرار اقل للحليب، ويستثنى من هذه الموانع القطرات من الشراب الطازج المحتوي 

على الفيتامينات والمعادن الإضافية، وكذا الأدوية عند اللزوم.
أما بعد الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع فيجب أن تستمر الرضاعة من 
الثدي إلى أن يكمل عامه الثاني يضاف إليه اغذية مكملة مناسبة بشكل تدريجي 

ليتهيأ لها جهازه الهضمي شيئاً فشيئاً.

الرضاعة الطبيعية .. لصحة طفلك في صغره وكبره
اإعداد/ محمد الدبعي

المدن الصحية برنامج يعزز الصحة في المدن من خلال تحسين الجوانب المؤثرة في الصحة 
التحول السريع والعشوائي نحو الحضر فاق قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية فيها

وزارة  وكيل  ناشر  ثابت  جمال  الدكتور 
الصحة لقطاع التخطيط والتنمية قال إن 
هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد 
باليمن والتي تهدف بالنهاية إلى النهوض 
بصحة السكان في المدن التي يستهدفها 
البرنامج من خلال تحسين الجوانب البيئية 
على  المؤثرة  والاقتصادية  والاجتماعية 
الصحة. و أوضح أن اقل من نصف السكان 
في العالم حالياً يعيشون في مناطق حضرية 
وأن هذه النسبة تتزايد باستمرار جراء توفر 
فرص العيش الجيدة من خلال توافر خدمات 
بيئية أساسية وتعليم وصحة وعمل وان هذا 
التحول السريع والعشوائي نحو الحضر قد 
فاق قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات 
الأساسية اللازمة وتنفيذ التشريعات التي 

تجعل المدن أكثر سلامة. 
من جانبه شدد الدكتور غلام رباني بوبال 
ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن على 
ضرورة مراعاة المفاهيم الصحية أثناء وضع 
بعين  الأخ��ذ  مع  بالمدن  الخاصة  الخطط 
الجهات  بين  القطاعي  التنسيق  الاعتبار 
ذات العلاقة عند تنفيذ مشاريعها موضحاً 
جهود المنظمة في دعم اليمن في المجالات 
الصحية والخبرات الفنية النوعية ومنها نشر 
ودعم مفهوم المدن الصحية أسوة بالعديد 

من دول إقليم شرق المتوسط. 

برنامج وقائي لتعزيز الصحة 
القهالي  فيصل  الأستاذ  قال  جهته  من 
مدير برنامج الاحتياجات الأساسية بوزارة 
الصحة العامة والسكان إن المدن الصحية 
هي احد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز 
الصحة ويقوم على مبدأ تحسين الصحة من 
خلال تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية المؤثرة على الصحة .. ويركز 
في  المقدمة  الصحة  تعزيز خدمات  على 
مجالات المياه- الإصحاح البيئي – التلوث 
النهاية تهدف  – الإسكان – وجميعها في 
الى تحسين نوع وأسلوب الحياة الصحية 

والحماية من الأمراض. 
وأضاف نحن في الجمهورية اليمنية بدأت 
لدينا فكرة تطبيق هذا البرنامج مع الاحتفال 
بيوم الصحة العالمي في 10 ابريل 2010م 
عندما شاركت اليمن بالاحتفال بهذا اليوم 
العالم والذي كان شعاره)  مع جميع دول 
التوسع الحضري والصحة( من خلال تحديد 
عشر مدن حضرية ومن خلال مشاركة تلك 
تم  التي  الأنشطة  من  بمجموعة  المدن 
تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية 
والفعاليات  الأنشطة  تلك  كانت  حيث 
مثاراً لإعجاب الجميع بمشاركة القطاعات 
المجتمع  ومنظمات  والشعبية  الحكومية 
المدني واستمراراً لهذه الفعاليات قامت وزارة 
الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج 
بالتعاون  الأساسية  للاحتياجات  الوطني 
من منظمة الصحة العالمية بتنظيم ورشة 
التحضير  ببدء  الخاصة  المركزية  العمل 
لتطبيق برنامج المدن الصحية في خمس 
محافظات ) مدن( هي أمانة العاصمة ، عدن 
، حضرموت، سيئون، حجة والحديدة لتكون 
الباكورة الرئيسية لبدء اليمن في التحضير 

والتطبيق لمفهوم المدن الصحية. 
وأشار إلى أن الهدف العام من ذلك هو 
المدن  لسكان  العامة  بالصحة  النهوض 
الجوانب  تحسين  خلال  من  المستهدفة 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في 
الصحة وأن الأهداف الخاصة من الورشة هي 
تحديد آليات البرنامج والقطاعات والمنظمات 
الاجتماعية ذات العلاقة بالعوامل المختلفة 
للنهوض بصحة سكان المدن وادوار هذه 
القطاعات والمنظمات الاجتماعية ، تحديد 
عناصر نجاح تطبيق البرنامج وإدراجها في 

خطط وبرامج الجهات المعنية. 
اتبعت منهجية  الورشة قد  أن  وأوض��ح 
شملت عدة طرق تقديم مدخل عن برنامج 
المدن الصحية تقديم مدخل عن التنسيق 
القطاعي للعمل من اجل الصحة والمحددات 
الاجتماعية للصحة تقسيم المشاركين إلى 
ثلاث مجموعات عمل لتحديد آليات تطبيق 
بالتخطيط  الخاصة  اللجنة   ( البرنامج 
والتنفيذ والتابعة والتقييم( تحديد القطاعات 
والمنظمات الاجتماعية ذات العلاقة بالعوامل 
المختلفة للنهوض بصحة المدن وادوار هذه 
القطاعات والمنظمات الاجتماعية وتحديد 

عناصر نجاح تطبيق البرنامج. 

المخرجات والتوصيات 
منسق  مفضل  عبدالملك  المهندس 
بمنظمة  الأساسية  الاحتياجات  برنامج 
الصحة العالمية تحدث بدوره وقال إن برنامج 
الوقائية  البرامج  احد  الصحية هو  المدن 
على  ويقوم  الصحة  لتعزيز  تطبق  التي 
مبدأ تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية المؤثرة في الصحة ذلك أن 
السائدة  المرء هي نتيجة للظروف  صحة 
في المنزل وفي المدرسة وفي مكان العمل 
مثلما هي نتيجة لمستوى الجودة في مرافق 
برنامج  ويعتبر  الصحية  الرعاية  تقديم 
المدن الصحية برنامجاً خلاقاً يعتمد على بدء 
العمل الجماعي والبحث الدائم عن التجديد 
والابتكار لجميع سكان المدينة مواطن كان 
أم مسئولًا في القطاع الحكومي أو القطاع 
الخاص ذلك أن أي مؤثرات صحية أو بيئي 

المدينة تؤثر على الجميع. 
الثلاث  العمل  مجموعات  أن  أوض��ح  و 
المشاركين  الورشة من  التي قسمت في 
خلال  مستفيض  نقاش  بعد  توصلت  قد 
عملها إلى مجموعة من المخرجات المهمة 
وف��ق الأه����داف ال��م��ح��ددة حيث خرجت 
مجموعة العمل الأولى والتي كان محورها ) 
المواضيع التي سيتم إدراجها ضمن الخطط 
بتعزيز مفاهيم  تهتم  والتي  المستقبلية 

المدن الصحية( بالاتي:
 : الصحي  وال��ص��رف  المياه  مجال  ف��ي 
توفير المياه الصحية وفق أعلى المعايير 
والجودة بصفة مستمرة وضمان استخدامها 
الاستخدام الأمثل التوسع في إنشاء محطات 
معالجة الصرف الصحي في الأماكن والمواقع 
المناسبة بيئياً مع التوسع المستقبلي بما 
والحضري  العمراني  التوسع  مع  يتناسب 
امنياً ومستقبلياً،الأولوية للمشاريع البيئية 
والصحية في المخططات العامة المستقبلية 

والتكامل البيئي. 
الأداء  رفع مستوى   : الصحة  في مجال 
الصحي بشكل عام بما يتلاءم مع مفهوم 
المدن الصحية ) تأثيث – تجهيز – تشغيل( 
توفر الكادر الصحي ذي كفاءة وأداء أفضل 
لضمان تقديم خدمات صحية نوعية من 
خلال رفع مستوى الأداء لعاملين الصحيين 
من خلال توفير متطلبات المعيشة ورفع 
مستوى الأداء الصحي من خدمات الرعاية 

الصحية الأولية ذات الصلة بالأم والطفل. 
في قطاع الأش��غ��ال العامة وال��ط��رق : 
تقييم الأثر البيئي قبل إنشاء أي مشروع 
لضمان ع��دم ح��دوث أي اث��ر سلبي على 
القمامة  مقالب  تأهيل   ، والإنسان  البيئة 
من خلال شركات تدوير لمكونات القمامة 
لتأثير  والدفن  الحرق  عمل  من  والتقليل 
إنشاء  الإنسان،  وصحة  البيئة  على  ذلك 
مجالس تنسيق فنية لدراسة كافة الخطط 
القطاعية وتقديم الآراء الفنية قبل تنفيذها 
الحية  ال��م��دن  متطلبات  ت��واف��ر  لضمان 
الخالية من الأثر البيئي، ضبط المخططات 
العامة للمدن الصحية بما يستدعي كافة 

المتنفسات  حيث  من  الصحية  المكونات 
والمساحات الخضراء والأسواق والطرقات 
والحمامات العامة والمواقع الترفيهية مع 
إدراج اشتراطات الأمن والسلامة في كل 
الصحية رفع  المرافق  المخططات لجميع 
برامج  خلال  من  المجتمع  وعي  مستوى 
صحية تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة 
) المقرؤة – المرئية – المسموعة ( لإيضاح 

مفهوم المدن الصحية. 
في قطاع التربية والتعليم : إدراج مفاهيم 
المناهج  مكونات  ضمن  الصحية  المدن 
التربوية والتوسع في توعية النشء والطلاب 
ديمومة   ، الصحي  وعيهم  مستوى  لرفع 
استمرارية التشغيل والصيانة لكافة المرافق 
العامة تشغيلًا وصيانة وتطويراً، تفعيل 
أنشطة وبرامج الصحة المدرسية بما يحقق 
وعياً صحياً عاماً التخطيط السليم للمبنى 
المكونات  المشتمل على كافة  المدرسي 

الصحية والترفيهية والتأهيلية. 
في قطاع الإدارة المحلية : تبني تنسيق 
الجهود عبر كافة أنشطة المرافق المحلية 
من خلال تنفيذ المخططات الصحية والبيئية 
والحضرية وفق مفاهيم المدن الصحية ، 
العمل على تفعيل القوانين واللوائح ذات 
الصلة بالمدن الصحية ونشر مفاهيمها بين 
سكان التجمعات المحلية الاهتمام بتأهيل 

وتدريب وتحفيز الكادر البشري. 
أما مجموعة العمل الثانية والتي تمحور 
موضوعها حول ) الأدوار المنوطة بكل قطاع 
في سبيل تعزيز مفاهيم المدن الصحية( 
فقد اقترحت القطاعات المشاركة وحددت 

مهامها وذلك على النحو التالي : 
وضع   : والسكان  العامة  الصحة  وزارة 
المدن  بإنشاء  الخاصة  والبرامج  الخطط 
 ، القطاعات  بقية  التنسيق مع   ، الصحية 
توفير الخدمات الصحية الوقائية اولًا ثم 
العلاجية ثانياً تطبيق نظام الإحالة بحيث 
يتم تسلسل نظام الإحالة حتى الوصول إلى 
مستوى المستشفيات المركزية والبدء في 

تطبيق نظلم التأمين الصحي. 
وزارة التربية والتعليم : اعتماد نشر 
بها  والتوعية  الصحية  المدن  مفاهيم 
الصغر،  منذ  الدراسية  المناهج  ضمن 
دعم تعليم الفتاة ومحاربة التسرب من 
الإمكانات  توفير   ، التعليمية  العملية 
 + المياه   ( ولوازمه  بالتعليم  الخاصة 
الجماعات المهنية + المكتبات + خدمات 
الانترنت + توافر الحسابات الالكترونية( 
وذلك لمواكبة العصر  العلمية تشجيع 
وتفعيل مكونات أصدقاء المدرسة في 

جميع المدارس. 
الحزام  إنشاء   : وال��ري  الزراعة  وزارة 
الأخضر في جميع المدن والحفاظ على 
الغابات والأشجار والمساحات الخضراء، 
دراسة الآثار الجانبية لمشاريع السدود 
والحواجز المائية وخاصة نقل الأمراض 
الإشراف  الملاريا(،   – )البلهارسيا  مثل 
والرقابة على استيراد المبيدات الخاصة 

بالزراعة بجميع أنواعها واستخداماتها.
وزارة المياه والبيئة  : توفير المياه النقية 
والصالحة للشرب، توفر المعامل الخاصة 
بفحص المياه إذا كانت صالحة للشرب 
ومحتوياتها، العمل على التصريف الصحي 
الآمن ومعالجة مخرجاتها بشكل عملي ولا 
يضر بالبيئة، عدم رمي المخلفات إلا في 
الأماكن المخصصة والمحددة خصوصاً ما 
يتم رميه في مناطق الأحواض المائية 

الخاصة بالشرب.
وزارة الأوقاف والإرش��اد : العمل على 
نشر التوعية الصحية من خلال خطباء 
الجمعة  المساجد وخصوصاً في خطبة 
والحلقات الدينية التي تعقد في مختلف 

الأوقات وفي حجرات المدارس.
الصندوق الاجتماعي للتنمية : توفير 

الدعم والإمكانيات المادية اللازمة لإنشاء 
المدن الصحية، تأهيل وتدريب كوادر 
المجالات  مختلف  في  الصحية  المدن 

داخلياً وخارجياً.
إشراف   : المدني  المجتمع  منظمات 
على  وحثها  المدني  المجتمع  منظومة 
الصحية  المدن  قضايا  لمتابعة  العمل 
بالمدن  تعنى  التي  الجمعيات  وإنشاء 

الصحية.
وزارة الأشغال العامة والطرق : إنشاء 
الطرق الإسفلتية إلى مختلف المناطق 
بالخاصة المدن الصحية على أن تراعى 
الاهتمام   ، ال��م��روري��ة  السلامة  فيها 
بتخصيص وإنشاء الحدائق والمتنزهات 
العامة، مراقبة كافة المطاعم والمطابخ 

والأفران المنتجة للغذاء.
دور  وتقوية  تعزيز   : الداخلية  وزارة 
المرور ومتابعة المركبات الملوثة للبيئة 
الصحية  بالمدن  ال��م��رور  من  ومنعها 
والعناية بالسلامة المرورية، حيث ضحايا 
حوادث المرور في بلادنا تفوق الأوبئة 
والأمراض والنزاعات، الحد من الجريمة، 

نشر الأمن والأمان.
العمل على إشراك   : الخاص  القطاع 
القطاع الخاص في جميع مراحل تحديد 
والعمل  الصحية  المدن  وتنفيذ  إع��داد 
على نشر مفهومها، إنشاء المشاريع التي 
تساعد على تطوير مراحل بناء ونشوء 
المدن الصحية والعمل على توفير فرص 

العمل والحد من الفقر.
وزارت��ا الإع��لام والثقافة : الاهتمام 
بالجوانب التوعوية في مختلف الوسائل 
الإعلامية )مقروءة – مسموعة – مرئية( 

الصحية،  والمدن  بالصحة  وخصوصاً 
التوعية  لبرامج  الكافي  الوقت  اعتماد 
الخاصة بالمدن وقضاياها وإبراز الأدوار 

التنسيقية بين الجهات ذات العلاقة.
المستهلك:  لحماية  اليمنية  الجمعية 
الاستهلاك  مفهوم  نشر  على  العمل 
السليم للمواد الغذائية، تقوية المختبر 
الوطني الخاص بفحص المنتجات ولاسيما 
الغذائية منها ومحتوياتها ومدى مطابقتها 

لشروط المعايير والسلامة الدولية.
أما مجموعة العمل الثالثة والتي تمحور 
موضوعها حول )آليات التنسيق والتعاون 
بين القطاعات( فقد رأت ضرورة إنشاء 
مجلس تنسيقي للمدينة الصحية على 
وحددت  والمحافظات  المراكز  مستوى 
آليات التنسيق أثناء مرحلة التخطيط وآلية 
التنسيق عند التنفيذ وآلية التنسيق أثناء 

التقييم والمتابعة.
الورشة قد  إن  البرنامج  وقال منسق 
خرجت بجملة من التوصيات المهمة أبرزها 
تعميم نتائج عمل مجموعات العمل في 
الورشة على المجالس المحلية للمدن في 
المحافظات المستهدفة للاستفادة منها 
والعمل على تعزيز مفهوم المدن الصحية 

في إطار صانعي القرار في المحافظة.
تشكيل وتنظيم مجالس للمدن الصحية 
بالمحافظة  المركزي  المستوى  على 
والعمل على متابعة إصدار هذا التشكيل 
أو القرار، العمل على تحديد مشرف أو 
مستوى  على  الصحية  للمدينة  منسق 
المحافظة وتحديد مشرف أو منسق على 
المستوى المركزي بوزارة الصحة العامة 

والسكان.

ينفذ لأول مرة في اليمن بدعم من منظمة الصحة العالمية 

❊ �شنعاء / متابعة / ب�شير الحزمي:

 عقدت في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية ورشة العمل المركزية الخاصة 
ببدء التحضير لتطبيق برنامج المدن الصحية والتي نظمتها على مدى يومين وزارة 
الصحة العامة والسكان – برنامج الاحتياجات الأساسية بالتعاون مع منظمة الصحة 

العالمية مستهدفة ثلاثين مشاركاً من الخمس المحافظات ) المدن( المستهدفة 
وهي ) أمانة العاصمة – عدن – حضرموت – سيئون – حجة – الحديدة(. 

صحيف��ة ) 14 أكتوب��ر( رص��دت أهم ما ج��اء في الورش��ة وما خرجت ب��ه والتقت 
بالمسئولين في البرنامج في وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية 
وتعرفت من خلالهم على فكرة المدن الصحية ومخرجات الورش��ة التي تصب باتجاه 

عبدالملك مفضلجمال ناشرإنشاء هذه المدن في المحافظات المستهدفة.. وإلى التفاصيل:- 

غلام رباني بوبال

 وشة التحضير أوصت بتشكيل مجالس للمدن 
الصحية بالمحافظات المستهدفة

الصحة العالمية تدعم اليمن في المجالات الصحية 
ومنها نشر ودعم مفهوم المدن الصحية

الطفولة عندما تتحول إلى مشاريع استشهادية
براءة  الجميع،  ب��راءة الأطفال سحر يجذب نحوه 
فطرية لانملك أمامها سوى إبداء مشاعر الاعجاب 
والاندهاش والإطراء، معهم ننسى مشاكلنا وهمومنا 
ومنغصات الحياة، فنحلق معهم في فضائهم المفعم 
بالحيوية والسعادة الغامرة والتي لايمكن أن يعيشها 
سواه، هم فلذات أكبادنا نفرح لفرحهم ونتوجع لأي 
عارض صحي يعتريهم هم فقط من نريد أن يكونوا 
أفضل منا في معيشتهم وحياتهم ومستقبلهم، هكذا 
الذي حصل حتى  نريدهم وهكذا ننشد لهم، فما 
يذهب البعض منا إلى الأساءة لهذه البراءة والاستغلال 
الخاطئ للطفولة التي ينعم بها أطفالهم من خلال 

توظيفها في قضايا وصراعات سياسية وحزبية.
مشاهد مؤلمة تبعث في النفس الحسرة والأسى، 
أطفال في عمر الزهور يتم الزج بهم في ساحات 
الاعتصام وفي مقدمة صفوف المتظاهرين من قبل 
آباء نزع الله من قلوبهم الشفقة والرحمة، آباء تجردوا 
من مشاعرهم وأمهات تجردن من مشاعر الأمومة 
الحزبي  الانتماء  وعليهن  عليهم  فطفى  الحانية 
للطفولة  امتهان   .. والذاتية  السياسية  والمصالح 
وإنتهاك صارخ لحقوق الأطفال، لايعقل أن تتسابق 

القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على 
عرض هؤلاء الصغار وهم يمارسون دوراً لساسه، إنهم 
مايزالون يحلمون بالألعاب والهدايا والملابس الجديدة 

فلماذا تقحمونهم في معمعة الأحزاب السياسية؟!
بانفسكم  امامكم تظاهروا واعتصموا  الميادين 
ودعوا عنكم الأطفال، هؤلاء أمانة في اعناقكم وأي 
مكروه يتعرضون له أنتم المسؤولون عنه أمام الله، 
إنهم يريدون الذهاب إلى المدارس فلا تمنعوهم، 
فلا  والمتنفسات  الحدائق  إلى  الذهاب  ويريدون 

تحرموهم.
انها جريمة كبيرة استغلال الاطفال لتحقيق مكاسب 
رخيصة، آلمني جداً اعتماد بعض وسائل الإعلام على 
الأطفال في تمثيل مشاهد دموية مفتعلة من أجل 
قلب الحقائق وجلب السخط والإدان��ة الدولية على 
السلطة الحاكمة بتصوير أنها تقوم بالاعتداء على 
الاطفال ولا أعلم هل يعي هؤلاء أن الدول والهيئات 
الخارجية ستدين إقحام صغار السن في الاعتصامات 
الاخلاقية  المسؤولية  وستحملهم  والمظاهرات 

والقانونية.
لايعقل أن يتم إلزام دور الايتام باحضار الأطفال 
المقيمين فيها إلى ساحات الاعتصام للمطالبة بأشياء 
لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء 
الايتام بحاجة إلى رعاية واهتمام وأجواء فرائحية 
إلى  بحاجة  الأيتام  ه��ؤلاء  اليتم،  م��رارة  تنسيهم 

ممارسة هواياتهم والعمل على صقلها، هم يريدون 
أن تغرس في قلوبهم مشاعر المحبة والألفة والتسامح 
لا أن يتم تعبئتهم وادلجتهم على الكراهية والعداوة 
والبغضاء، لانريد تربية هؤلاء الصغار على الكذب عبر 
الفضائيات بادعاءات  أن السلطة أو الرئيس هم من 
قتل آباءهم أو أمهاتهم بحسب المعلومات التي يتم 
تلقينها وتدريسها لهم، لأننا بذلك سنفسد أخلاقهم 
في المستقبل، حبل الكذب قصير ولا داعي لإقحام 

الأيتام الصغار في هذا الجانب.
شعرت بالصدمة وأنا أشاهد عبر إحدى الفضائيات 
السن  الطفل مجاميع من صغار  لحقوق  المنتهكة 
كتب  أكفان  عبارة عن  بيضاء  بزات  يرتدون  وهم 
عليها مشاريع استشهادية وكأن هؤلاء يجهزون من 
أجل تحرير المسجد الأقصى، بالله عليكم أين عقول 
من يقف وراء مثل هذه التصرفات؟ هل وصل الحد 
إلى استغلال براءة الطفولة من أجل الوصول إلى 
السلطة؟!! ألم يكن الأجدر بهؤلاء أن يتركوا الأطفال 
وشأنهم لممارسة حياتهم بعيداً عن التعبئة الخاطئة؟!! 
لسنا أعداء حتى يقوم البعض منا بإعداد مشاريع 
استشهادية لا من الأطفال ولا من الكبار فالمسألة 
لا تحتاج إلى كل ذلك والمطلوب هو تحكيم شرع الله 
أولًا ومن ثم تحكيم العقل والضمير وتغليب المصلحة 
الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، 
فاليمن أغلى بكثير من السلطة والمعارضة وعلى 

الجميع أن يعوا ذلك جيداً.
أيها الآباء، أيتها الأمهات كنوز الأرض لا تساوي 
وتمتعهم  بالسعادة  وشعورهم  أطفالكم  بسمة 
بالصحة والعافية فلا تأخذكم العزة بالإثم وتدفعوا 
بهم إلى الهلاك والضياع، خافوا الله فيهم ودعوهم 
يتفرغوا للتحصيل العلمي والمعرفي ولا تقحموهم 
في السياسة والحزبية، أغرسوا فيهم القيم النبيلة 
والأخلاق الفاضلة اجعلوا منهم القدوة المثلى في 
كلها  حولهم  ما  إلى  نظرتهم  اجعلوا  المستقبل، 
تفاؤل بالخير، أغرسوا في قلوبهم وعقولهم قيم 
الولاء والانتماء للوطن الواحد الموحد أرضاً وإنساناً، 
وعلى  عليهم  يعود  فيما  ه��ذه  براءتهم  ووظفوا 
مشاريع  نريدهم  لا  بالخير،  ووطنهم  مجتمعهم 
استشهادية على إخوانهم وأحبتهم، نريدهم مشاريع 
بناء وتطوير وتعمير وازدهار لهذا الوطن، نريدهم 
مشاريع عطاء وبذل وتضحية وفداء للذود عن حمى 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، نريدهم مشاريع 
تخرج نفاخر بها في الطب والتكنولوجيا والهندسة 
من  وغيرها  والطيران  والأدب  والفكر  والإع���لام 

المجالات والتخصصات.
أيها الآباء، أيتها الأمهات أطفالكم أمانة في أعناقكم، 
فلا تفرطوا في هذه الأمانة مهما كانت المغريات 
والمبررات وتأملوا جيداً في قوله عليه الصلاة والسلام 

“كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول”.

عبدالفتاح علي البنو�س
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